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كلمة اللجنة 


الحمد لله الذي تلطف بإرسال الرسل» وأردفهم بأوصيائه 
وأوليائه» ووعد البشريّة بتحقيق العدل على يد وليه الحجُة بن 
الحسن عجُل الله فرجه الشريف. 

نقدّم بين يدي القارئ الكريم تقريراًلثلاث محاضرات» 
ألقتها الأستاذة الفاضلة أمّ عباس الطاهر النمر حفظها الله تعالى 
في سيهات عام ٠٤١١‏ هق بمناسبة المولد الشريف للحجّة بن 
الحسن عجُل الله تعالى فرجه الشريف» أجابت فيها الفاضلة على 
بعض التساؤلات المطروحة في الأذهان بمايتناسب مع حضور 
احتفاليٌ عامٌ» يضم مختلف الأعمار والمستويات الفكريّة. 

و السؤال الأساس الذي عالجته هذه المحاضرات هو: 

عندما يظهر الإمام الحجّة عجُل الله فرجه الشريف» هل يمكن 
للمأموم أن يضل عن إمامه» فيعجز عن تحديد شخصه الحقيقي 
ولا يعرفه؟ 

و سيجد القارئ ضمن الإجابة عن هذا السؤال الأساس إجابة 
على العديد من التساؤلات الفرعية» نذكر منها: 


.١‏ ما هي ركيزة الإتيان إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف 
والمسارعة في تلبية دعوته؟ 
۲. ما سر يقظة الإإنسان وطهارته؟ 
۳. من البادئ بالجذب والمحبّة الإمام آم الامَة؟ 
.٤‏ ما معنى الحياة الواقعيّة؟ وما أصلها؟ 
.٥‏ ما معن آية وذ قال راهيم َب اني كَيْفَ تخي 
المَوْنّى ...€ وكيف يتم تطبيقها على ولاية الإمام المهدي 
عجل الله تعالى فرجه الشريف ودوره في إحياء الموتى؟ 
لقد سعت اللجنة لأن تحتفظ قدر الإمكان بالأسلوب الخطابي 
للمحاضرات» لما له من وقع وجدانيٌ تأثيريٰ حاص فلم پتجاوز 
عملها سوى التلخيص والضبط» ووضع بعض العناوين الشارحة 
للمحاضرات والمطالب» وتخريج الايات وبعض مصادر الروايات 
والنصوص الواردة في المحاضرات. 
ونحن إذ نشكر للأستاذة الفاضلة هذا العطاءء وإتاحة الفرصة 
لنا بالمشاركة فى نشر هذه الدروس القَيّمة. فإننا نرجو أن ينال هذا 
الل رفا مر لاا الج عله الملا كا رج رمن قارفا الکري 
أن يقدّم لنا الملاحظات والتنبيهات التي من شأنها الارتقاء بالعمل. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


لجنة فكر وذكر 


المدخل 


ين يدي القارئ الكريم موجزة تمثل ثلاث جلسات يدور 
الحديث فيها حول علاقة الإمام المهدي عليه السلام الخاصة 
والنوعيّة بأمّته» والتي تختلف عن سائر العلائق الاعتبارية التي 
نمارسها في حياتنا اليومية. 

وقد ألقيت هذه المحاضرات بغخرض معالجة تصور ناقص 
لموقعيّة اللإمام صاحب الزمان عليه السلام» وعلاقته ومحبته 
وعنايته بأمّته» والتي لا تماثلها علاقة نعرفهاء ولا رابطة نقيس 
عليها. وإِنى وإن كنت أرى حاجة المادّة الموجودة بين يدي القارئ 
للبسط والشرح» وتسليط الضوء أكثر على الأدلّة والنصوص لإثبات 
الترابط بين المدعى والنتيجة؛ إلا نها قيلت بمقاس الزمان والمكان 
والمناسبة والغرض الذي عقدت لأجله. هذامن جهة» ومن جهة 
أخرى - وهي الأهّ فن هذه المحاضرات قَدّمت بنسق يميل نحو 
الذوق العرفانيْ الذي يقشر العبارة ويعتمد الإأشارة» وهذانمط لا 
يستسيغه الفهم العرفيٌ الذي بقي في إطاره التقليدي المدرسي. 


وأفضل طريق عند تكثر المناهج والمدارس أن نعود إلى كتاب 
الله» ونستنطق آياته الميشّرة. وإنه لفرق كبير بين أن نخاطب 
الجمهور بلسان العرفاء النخبويّ المغلق الذي يقشّم مراحل 
الأسفار إلى أربعة» ويعد آخرها أعذبها وأروعها وأوسعها وهو 
(السفر من الخلق إلى الخلق بالحق تعالى) والذي فيه تكميل 
الموجودات وليس تكاملها فقط. وهو الدور الذي سيضطلمع به 
الإمام عليه السلام في البشريّة حين تستنفذ كل التجارب الأرضيّة؛ 
أقول كم الفرق كبير بين وعورة توضيح هذه المعاني العرفانية 
وبين سهولة شرح هذه المفادات ببیان قرآنیٌ سلس» وتقريب هذه 
الحقائق بآيات آنس الناس بها وحفظوها وعاشوا أبعادها الروحية 
والإلهية! وهو ما نهجته هذه المحاضرات. 

وحيث ارتآت لجنة فكر وذكر فائدة في إخراجها بالطريقة التي 
ألقيت بها؛ فأتمتى على قارئي العزيز أن يأخذ كل هذه الملابسات 
بعين الاعتبار. 
اا 

للجنة فكر وذكر جزيل الامتنان إذ تحمّلت مسؤوليّة نشر هذا 
الموجز من الأفكار. 

آم عباس الطاهر 
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طموح الخليل 90 


ااذ قا راهيم رب انی گي نې امون 
قال ألم ۇين قال ب وڪن لظي لى 
o‏ قال قَحُذأريَعَة من الكَهْرِقَصُرْهُيَ ليك ك 
ال عل کل جل هق زا ف اذهل 
يتيك سَعيّا َعَم أن الله زير كيم #[سورة 
البقرةء الآية: .]۲٠٠١‏ 
أهمَية ومسيرة البحث 
هناك ضر ر عند أغلب التاس أنه بخروج الإمام المهدي #9 
سيقع الناس في التيه ولن يتمكنوا من معرفة شخص الإمام ظا 
وهذاناتج عمّا تراكم في الأذهان من مفاهيم غير دقيقة للروايات› 
ومن عدم الفهم الدقيق لمسيرة التاريخ ومسيرة الولاية بالذات» 
وسيتبيّن من خلال البحث بأن حقيقة الأمر بخلاف هذا التصوّر 
وعلى عكسة تماما 
الآية التي ت اختيارهاهي في قلب هذا الموضوع» وسيبداً 
البحث بشرح الشعار (يأتينك سعيا)» ثم الشروع في تفصيل الآية 
حتى نصل إلى الرأي الأخير في فهمهاء ونستعرض في الختام 


النتيجة التي نريد أن ننتهي إليها. وسوف نستخلص من الآية صفات 
المأموم الذي سوف بستجيب للإمام ## والصفات التي تشخص 
الإمام وتعطيه العلامة الواضحة في كل زمان ولكل شخص 
وسيتضح لنا أن العنوان المنتخب هو اختزال لهذه الفكرة. 
موضوع الاية وسبب نزولها 

تتحدث الاية عن آخر المنازل والمقامات التي كان يطمح 
إليها نبي الله إبراهيم ##. والقرآن يشير إلى امتياز نبي الله إبراهيم 
بالطموح العالي والنهم للمعرفة والإصلاح والهداية» فلم يكن 
تفكيره منحصرافي هداية أبناء عصره» بل تجاوز ذلك إلى من يأتي 
ا 
وَلِمَن دحل بتي مُوْمِتًا ممن وَالْمَوْمِتَاتٍ[سورة نوح» الآية: 
۸ ولئن كان هذا طموحه في مسألة الهداية فن له طموحا خاصًا 
على مسستوى الترقي في المقامات» فهو الذي كان بنفسه َة ِن 
بْرَاهيمَ کان أ قال ا 
مقام الإمامة» وهو الذي سأل الله لوَاڄْعَل لي لِمَانَ صدقِ في 
الا خرير €[سورة الشعراء الآية: ٤‏ وهو الذي بنى للناس بیتاً لکی 
و ل ا ا ۰ 

هذه القصة التي تتحدث عنها الآيات حدثت في آخر حياة 
إبراهيم ### أي بعد أن أصبح خليلاًلله» وارتفعت كل موانع 


المحاضرة الأولى: طموح الخليل 4# »» ۱٥0‏ 


العبوديّة بينه وبين الله سبحانه» بل بعد أن وصل إلى المقام الذي 
طلبه من الله سبحانه وهو إمامة الناس. ولكن طموح نبي الله 
إبراهيم لم يتوقف عند هذا المستوى» بل طلب المزيد» وكان هذا 
الطلب الذي تحكيه الآية واحدامن طموحاته الراقية على المستوى 
الشخصيّ» وسوف نلاحظ أن لهذه القصة انطباقاً على زمن الغيبة 
وزمن الظهور. 

سنبداً المسير مع الآيات لنصل بالتدريج إلى هذه النتيجة. 
من فتون الخلة ذكر اسم الخليل 

لود قال راهيم رب أرني كيف تخي الْمَوسَّى...4 

ان الها لفات هاه ا ههو ان الله محا و تال که 
کر ا اہ ردا ات ت ا ا 
قبلها كانت تتحدث عن النبيّ عزیر دون آن تذکر اسمه» بل اکتفت 
بالإشارة ليه أو كالّڍِي مر عَلَى ترب وهي حاوِية على عُرُوشِ يا 
TEE‏ تھا اماه الله اة عام م عله ال 
گم بشت قال لبنت يوا أو بض يوم قال بل ينت اة ام فائظر 
ى عَمَامك e‏ 
لاس وانظز إلى الْظَام ْف رمَا م اوقا ا 
َةقَا أَعَلَم أن الله على كل شىء e‏ :04[ 
ولكن عندما تحوّل الكلام إلى إبراهيم وجدنا الله سبحانه وتعالى 


0 


يبدا بذكر اسم خليله» والسبب في ذلك هو نوع العلاقة الخاصة 
بين الله ونبيه إبراهيم #9 فإبراهيم هو محبوب الله» ولذلك بدا 

للعشق أحكام» فالمحبَ يتحيّن الفرصة ليذكر اسم محبوبه» لأن 
ذكر اسم المحبوب على لسان المحبٌ هو من شأن الوفاء للحبُ 
والخلّةء فهو من جهة يوت المحبّة لدى الطرفين» ومن جهة أخرى 
يبقي اسم المحبوب على اللسان. قد يبدو هذا المعنى شعريًا لكنه 
في الواقع فن دينيّ» ومنه قولنا (اللهم صل على محمد وآل محمّد) 
وعدم اكتفائنا ب (وآله) رغم آنها تفي بالمعنى» فأهل الف يقولون 
أن تكرار(محمّد) الثانية غايتها أن يبقى اسم رسول الله هو آخر ما 
يجري على اللسان» ويبقى الذهن واللسان مصطبغين بذكر محمد 
صلوات الله عليه وعلی آله. 

ولا عجب في ذلك فالحالات الروحيّة لها أسباب لتهييجها 
وتثويرهاء ولذلك فنون. ألا ترون رسول الله ها يقول: حسين 
مني وآنا من حسین؟ کان بالإمکان آن يقول: حسین مني وآنا منه» 
ويكتفي بذلك» فهو يفي بالمعنی» لته يكر اسم الحسين #8 لأن 
انتمة على لان ر سول الله كالمحي وهو برك لهذا المع أن 
ينتقل ويتحوّل إلى عادة وسنة فيّذكر الحسين ## كثيرا. 

التكرار في الأمثلة التي ذكرناها لا يأتي بمعنى جديد» لكنه 
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يضيف بعدا ذوقيًا وجماليًا وإيقاعيًا. والحديث عن إبراهيم في 
القرآن له هذا الإيقاع» وقد حفظ الله هذه النغمة بينه وبين خليله 
عند الحديث عن إبراهيم في کل شؤونه. 


طموح نبي الله إبراهيم 8 

قلنا أن النبيٌ إبراهيم صاحب طموح عال في طبه معرفة الله 
سبحانه وتعالى» وفي عبوديته لله» وفي هداية الناس وإصلاحهم. 
وقلنا أن هذه الآية تصور بعض تلك الطموحات» فما هو المقام 
الذي أراد إبراهي هيم أن يصل إليه بهذا الطلب؟ خصوصا وأن طلبه 
هذا کان في آخر حیاته» أي بعد وصوله إلى مقام الخلّة والإمامة 
بلاد الشام» وهي آخر محطة عاش فيها نبيٌ الله إبراهيم 8. 

إبراهيم الذي لا ينقضي طموحه في الاستزادة من العلم 
رالموقة وو تمرف ومصداق لمن ال الام ر الرلهي ۶ 
وَقَل َب زذنِي عِلمًا€[سورة طه الآية: ٤‏ اها هو يطلب من الله أن 
يريه كيفيّة إحياء الموتى رب أرني كيف ثحي الْمَوْنّى€» فيجيبه 
الله سبحانه وتعالی: ولم تومن فیقول: بی وکن لَيَطْمَْنٌ 
ي 


هذا السؤال (أولم تؤمن؟) يولد في أذهاننا فهما ينطوي على 


عدّة إشكالات» فكيف يطلب خليل الله الاطمئنان لأمر ينبغى أنه 
قد أيقن به؟! ۰ 

لکن ها الاش کال م نا س الات الااغل 
حالاتنا. فنحن نقيس الاطمئنان الذي يريده إبراهيم بالاطمئنان 
الذي نحتاجه نحن» في الوقت الذي يجب أن نخرج من تصوّرنا 
المحدود عن الحالات الروحية. 

ومن هنا لا يجوز لنا أن نتتصؤر أن ما يريده إبراهيم هو الإحياء 
الذي نعرفه نحن» وهو الذي عرف منذ نعومة أظفاره أن الله هو 
الذي يحيي ويميت وأعلن ذلك عندما ناقش نمرود في مسألة 
وحدانّة الله ألم تر ِى الي اڄ راهيم في ربو أنه الله 
ملك ذا راهيم َي الذي ييي وَيْمِيت قال أا اس 
ميت €[ سورة البقرة الآية بل إن إبراهيم لم يدرك هة المسال 
بعقله فقط» فنحن نعرف أن علوم الأنبياء ليست علوماً حصولية 
وإلماهي علوم حضورية» فهو ## یری ويشهد في قلبه کل من 
يموت وكل من يحياء ويرى أفعال الله سارية في هذا الكونء فلا 


حاجة لأن يريه الله ويبرهن له على أنه يحيى الموتى... إذن ماذا 


مراد إبراهيم رؤية ولاية الله في إحياء الموتى 


اللاطمتنان فى حقيقته حالة لها مراتب لا حدّلهاء ودرجات لا 


المحاضرة الأولى: طموح الخليل #9 ۱۹ 


هى و كلما زاد الإنسان علما ومعرفة وإحاطة كلما كان مطمتنا 
أكثر. وقد علمنا أن نبي الله إبراهيم يعلم أن الله يحي الموتى» 
وهو أمر قد تجاوزه مبكّراء ما الاطمئنان الذي يريده نبي الله 
إبراهيم فهو الوصول إلى عين اليقين -على حد تعبير المفسرين -. 
نبيّ الله إبراهيم ليس هنا في معرض السؤال» وإتّما في معرض 
الطلب والتوشّل» ويمكن أن نعرف تفاصيل طلب إبراهيم من 
خلال جواب الله له. فسؤال إبراهیم کان مختصراً بینما جواب الله 
له كان مفصلأء ومن خلال الجواب الإلهيّ يضح أن إبراهيم لا 
يريد أن يرى إحياء الموتى ومشاهدتهم كيف يعودون للحياة كما 
راد عزير النبي 9 خم 


بل كان يريد أن يرى مرتبة أهمّ ومقاماً أخص. 

فهناك حقيقة رآها إبراهيم عندما أراه الله ملكوت السماوات 
والأرض «وَكَدَلِك ثري إبرَاهيم مَلَكُوت السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
رلكو ن من الوقن 1سر اانا ا 0 رأف مقاما لق خض 
سوف يحيي الله سبحانه وتعالی على يديه وبو لايته البلاد والعبادء 
وبه یحیا کل ميت. حين رأى إبراهيم ذلك المقام راد الوصول 
إليه» وأراد أن يقوم بذلك الدور الولائي ولو للحظات. 

لقد طلب إبراهيم #9 رؤية الحقيقة التي يصل إليهاالإمام 
المهديٌ ## وتلك القدرة التى يحيى بها الموتى. وأراد رؤية ذلك 
الاشلات اللىي سرت اتاق ها الةم رر ال 


بن الحسن #9 فلم يقل: رب أرني كيف تحيي ميتاء أو رب أرني 
كيف يحيا الموتى» وإنما قال رب أرني كيف تخي الْمَوّ) 
يعني كيف تبث الروح في هؤلاء الموتى؟ فإبراهيم هنا في مورد 
الطلب لمنزل ولمرتبةء ولاقتدار وموهبة يجريها الله على يد ولي 
من آوليائه فيحيي الموتى. 

إبراهيم الذي وصل إلى رؤية ملكوت السماوات والأرض 
يطلب مستوى عال من الاطمئنان نستطيع أن نقول أنه مرحلة قريبة 
من الربوبيّةء ألم يرد في الرواية «العبوديّة جوهرة كنهها الربوبيّة»؟© 
إبراهيم في الحقيقة يريد أن يصل إلى هذا المقام» وهذاحقه» ولا 
عیب فی أن يطلب الإنسان مزيداً من مقامات القرب والزلفى. أراد 
آراشیم آن يرى ولاية الله في إحياء الأموات» الولاية التي إذا فعُلها 
الله سبحانه وتعالی آحيت الموتى. والموتى لا تختص بالميت من 
البشر ولا بالميت من الأرض أو الماء أو الهواء؛ فلكل شيء في 
الوجود حياة وموت. 


كيف کان جواب الله لطلب نبيّه إبراهيم 9 


لم تكن إجابة الله لنبيّه من قبيل: إذني أحيي الموتى لاني أقدر 
عليهم» ونت تدرك هذه القدرةء وإِنّك رأيت ذلك لأئك مطلع على 
ملكوت السماوات والأرض.... إلخ. وإنّما جاء الجواب الإلهي 


(۱) بحار الأّنوار» ج٠‏ ص .۲٤‏ 


المحاضرة الأولى: طموح الخليل #9 ۲١۱‏ 


عن طريق إدخال نبيٌ الله إبراهيم في تجربة مؤقتة» يرى من خلالها 
ا طلی هة اج ق الو 2 مك ن مط لي الک 

التجربة التي أدخل الله نبيه إبراهيم فيها تجعله يمارس عملية 
إحياء الموتى» وهي فعلا ما يتناسب مع طابه» فهو الذي أنهى 
مراحل العلم والمعرفة واليقينء وهو الطامح إلى أرقى منهاء وهذه 
التجربة توصله إلى ذلك الطموح. 

ولنوضح معنى تلك المراحل والمقامات المعنوية بمثال 
عرفيً: طالب الطب يترقى في معرفته لبدن الإنسان وأمراضه 
e ll EY‏ 
ومصطلحات ووظائف للأعضاءء» إلى مرحلة أرقى وهي رؤية 
طبيب يشخص مرض إنسان ويعالجه. ويرى الطالب في المرحلة 
ر الماد ای ا ی ا 
الآخيرة من العلم والتي تمنحه صفة (طبيب) يقوم هو بنفسه بعملية 
التشخيص والعلاج» ولا شك أن الفرق كبير بين مراحل تلك 
العلوم. 

النبيٌّ إبراهيم كان قد قطع مراحل عالية من الاطمئنان واليقين 
لكنْ طموحه يطلب الغاية القصوى من تلك المراحل. 


الحياة الواقعية التي أرادها إبراهيم الخليل 9 

الحياة التي طلب إبراهيم ## من الله سبحانه وتعالى أن يجريها 
على يديه ليست تلك الحياة العضوية البدنية. فلم يكن يطلب تلك 
الحياة التي أجراها الله علي يد نبيه عيسى 8# إذ يخلق من الطين 
كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيراً ياذن الله وإ ذ كلق مى الْينِ 
گهية الطير بٳذني فتنفځ فيها تون يرا بدني €[سورة المائدة الآية: 
٠‏ الإحياء الذي أراده خليل الله أبعد وأعمق من هذا المعنى» 
فهو الذي كشف له الملكوت ورأى فيه أن الحياة الواقعيّة هى ارتباط 
اوغ و و 
كل الموجودات» وبابتعاد الموجودات عن الله سبحانه تبتعد عن 
حقيقة الحياة . كان ## يرى أن هذه الأرض قد فَرّغت من معناها 
الربوبي والإلهيء وامتلأت ظلماً وجور فكيف ستمتلئ ق ملا 
وعدلا؟ وکیف سمل بالصلاح بعد أن امتلأت بمعاصي العباد؟ 


أن ما كان يراه إبراهيم من واقع الكون أمر يدعوه للعجب» فهو 
يرى هؤلاء الذين قد تمزّقت فطرتهم» وأصبحت مظاهر حياتهم 
تضج بآلوان العبوديّة لغير الله سبحانه وتعالی؛ كيف سوف يمن 
الله سبحانه وتعالى عليهم» ويحول حالهم ليصلوا إلى مرحلة #.. 


0و - 


< E OE 
يعبد وني اا‎ 


والشرائع والسنن التي لم تحّق قى للانسانة إا الإعراض والانصراف 


المحاضرة الأولى: طموح الخليل #9 ۲۳ 


سوف تحيا حياة واقعية؟ 

إبراهیم کان یرید آن يرى كيف سيعود الناس الغافلون إلى 
لله... هذا ما أراد نب الله إبراهيم أن يراه. 

هذا الإحياء الذي طلب إبراهيم من ربه أن يريه إياه هو طلب 
يتناسب مع معاناة خليل الله» فمعاناة إبراهيم ليست من كون بدن 
أحدهم قد انتهى وانتقل بروحه إلى عالم آخر» معاناة نبي الله إبراهيم 
هي الموت الحقيقيٌ الذي تعاني منه البشرية. معاناته من إنسان 
مات بكل معنى الكلمة» ومن أرض ومن هواء وماء وموجودات 
ا ا 
أن يأخذ أربعة من الطير ويقطعهنْ ويوزع أجزائهنْ على الجبالء 
E a‏ 
سعیاء آي بانسیاب واستسلام ورضا وقبول. 

هذه العملية رآها إبراهيم ## في أربعة من الطيور المقطعة 
الأوصال حیث تجتمع آجزاؤها بعد تمزق وتفرق» ورای آنها 
بمجرّد دعوة منه جاءته ساعية لم تضل عنه» ولم تفتتن بغیره» ولم 
تبحث عن سواه» لاأَنّها عرفت صوته ولحن ندائه» فأتته. ها 


لقد نفخ إبراهيم 4# في تلك الطيور ليس فقط لتعود طيراً بإذن 
الله وتحلق فى السماء كما فعل عيسى ## بل لتأتي إمامها وسيّدها 
ی دو که کا ۷ ی ب الوت ی ی ار 
ولا لتبحث في الأرض عن موارد الطعام والشراب؛ بل تنتفض من 
الموت لتلبّي دعوته لا تتلكاً في مشيها بل تأتيه (سعيا). 

هذه التجربة أرت إبراهيم صورة مصغرة لتلبية دعوة صاحب 
مقام إحياء البلاد والعباد مولانا الإمام الحجّْة بن الحسن عجّل الله 
فرجه حين يلي دعوته الحاضر والبادي. هذا هو المقام الذي طمع 
فيه إبراهيم ## ورجاه» وهذاواضح المعنى في الأدعية الخاصّة 
بالإمام المهديّ ## ففي دعاء العهد نقول: «يا حَياً قبل كل حى 
ويا حَیا بعد كَل حَیّ وَیا حَیاً حینَ لا حي یا مُحِیٌ الْمَوْتى وَمُّميتَ 
E‏ ا فی 
دعاء الندبة (أَيْنَ : شخي کعالم الین دالو وسوف نین کید 
يمارس الإمام هذه الوظيفة (الإحياء) لحظة لحظة وآنا آناًمع شيعته 
a‏ 

يا ايها المحجوب عن شيعته وكاشف الغمّى على احتجابه 
كم تغمد السيف لقد تقطعت رقاب أهل الح في ارتقابه 
فانهض لها فليس إلاك لها قد سئم الصابر جرع صابه“ 


() السيّد حيدرالحلي. 


١ 
¥ 


المحاضرة 


۰ 


الثانية: 


أصل الحيا 


ê 


9اذ قال إِبرَاهیم رب انی گیْف یی 
الَو قال اول ين قال ب وڪن لِيَظمَينَ 

چ ا 
e ES‏ ا 
البقرة» الآية: °[ 


هل للانسان أن يطمع فيما طمح اليه إبراهيم 2 

تحدثنا في الدرس السابق حول طلب إبراهيم من الله سبحانه 
لمرحلة من الاطمئنان لا ينالها إلا بن يجري الله على يديه عملية 
إحياء الموتى. هنا يتبادر سؤال: هل لنا أن نطمح إلى هذا المقام؟ 

الجواب: إن اطمئناننا الذي نشعر به في مسألة البعث» وعدم 
شنا بن الله يحيي الموتى سببه أن درجتنا من اليقين دون الدرجة 
التي أرادها إبراهيم #8 وليس بمقدورنا الوصول إلى الطموح إلى 
تلك الدرجة» والسبب أن الإيمان بكيفّة إحياء الموتى أمر يعتمد 
على إدراك الواقع الباطنيّ لبت هذه الحياةء ويعتمد على العلم 


والإشراف على كيفية الإحياء» بل هو في مرتبة أعلى مباشرة هذه 
الكيفيّة. وأنى لنا وهذاالمقام ! 

(الموتى) معرّف بأل فيفيد العموم» أي آنه يشمل كل 
الموجودات» ويثبت أن لها حياة وموتاًء فالأرض تكون ميتة إذا 
كانت جرداء لا تنبت» وهذا التعبیر لیس مجازياًء فقد ورد عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله: «من أحيا أرضا ميتة فهي له)» اة 
الأرض بأن تنبت الثمار وتؤتي ما فيها من بركات» وهذا يشير إلى 
أن عناصرها الوجوديّة حيّة ومنتجة. وعناصر الوجود تلك موجودة 
في كل شيء: في الماء والهواء والأخلاق والسلوك..» كل شيء في 
هلاال جو اة اا و مرت لك اص الحاتوالمرت اف 
من موجود لآخر» وهذا ما أراد نبي الله إبراهيم أن يراه لأنّه إذا 
رآه أصبحت لديه معرفة بالعناصر الوجودية والكماليّة للأشياء» 
وصارت عنده المكنة لبت الحياة في كل الموجودات. 

إن الذي يصل إلى مقام الولاية يعرف عناصر الوجود كلهاء 
ويستطيع أن يمشثل جزيًا دور ربوبيّة الله سبحانه وتعالی» بان 


يبحيي الموتى من كل الموجودات» والذي طلبه إبراهيم هو 
تلك الولاية التكوينية التي إذا أعطاها الله بشراً استطاع أن يقوم 


المحاضرة الثانية: أصل الحياة ۲۹ 


بإحياء الموتى'. 

وهذا عينه ما يؤتاه مولانا الحجْة بن الحسن صلوات الله عليه 
وآله» فبظهوره تعطي الأرض ثمارها كماهو الوارد عندنا في 
الروايات المتضافرة آنه إذا خرج تخرج الأرض كنوزها وأنه (يحثو 
المال حثواًء ولا يعده عدا" » «يماا الله به الأرض قسطاً وعدلًا»“ 
وتكتمل بظهوره العقول عن الباقر #9: «إذا قام قائمنا وضع يده 
على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم»° 
و«يماأ الله قلوب آمّته غنى» والذي يحل كل مشاكل الإنسان 
هو امتلاء القلب بالغنى بالله سبحانه وبالعلم وبالمعرفة. 


إذن فالإحياء الذي اراد نبيٌ الله إبراهيم رؤيته هو نوع حاص لا 


(١)[الولاية‏ على قسمين: 
الولاية التكوينية: و تعني حق الطاعة في مجال التكوين» وتسخير الأشياء 
والموجودات» لإرادة صاحب هذه الولاية يتمكن بسببها من التصرف في 
الموجودات الخارجية» دون أن يعني هذا الكلام أن تناقضاً سيقع مع مبدا العلية 
الجاري في الكون. 


والولاية التشريعية: تعني أن النبي أو الإمام ## يملكان حق التشريع» والمقصود 
أنهم يملكون وحدهم القدرة على بيان الحكم الشرعي الواقعي الذي يريده الله 
تعالى والمعرفة الصحيحة لأحكام الله . وقد تطلق الولاية التشريعية» ويراد بها أن 
للولي أن يأمر وينهى» وعلى الآخرين أن يطيعوه ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه]. 

(۲) بحار الأنوار» ج ٥١‏ ص .٩۲‏ 

(۳) منتخب الاآثر» ص .۲٤۹‏ 

() کمال الدين» ص ٦۷٥‏ ج ۳١‏ 

)٥(‏ ينابيع المودة. 


TT yy 
في الواقع أن نصل إليه» فنحن لا نرى في الموجودات إلا نسبة من‎ 
الحياة.‎ 


إجابة الله فوق أمنيات العبد 


ذكرنا أن القرآن نقل سؤال نبي الله إبراهيم #9 بشكل مختصرء 
ولكن الجواب احتوى تفاصيل ما أراده نبيٌ الله إبراهيم ## بل 
هو یتضمن إضافات من قبل الله سبحانه وتعالی على ما طلبه نبي 
a E‏ 
قبيل #وَوَهَبْتا هسحا وَيَعْمُوبَ ناف وَكُلا جَعَلتَا صَالِحينَ) 
[سورة الأنبياءء الآية: »]۷١‏ وهذا يدعونا للإلفات إلى مسال وھی: 
أا فا وا م وال ما ای دوو و 
زيادة وعلاوة ونافلة على هذا الدعاء. لقد كان إبراهيم يطلب مرتبة 
ومقام إحياء الموتى» كل الموتى» وأتاه الجواب من الله سبحانه 
وما أعذبه من جواب ففيه ما أراد إبراهيم ## وزيادة» وحول جواب 
الله سيون حديثنا. 

قال الله لخليله: 8.. فَحذ أرَبَعة مَنَ المَيّر. . فلماذا اختار 
الطير بالذات؟ 


من الملفت أن الله لم يطلب من إبراهيم أن يأخذ أربعة من 


المحاضرة الثانية: أصل الحياة ۳١۹‏ 


الحيرانات الماشية والسبب أن هناك فرق كيرا بين حر كة الطير 
السماويّة وبين حركة الحيوان الماشى على الأرض. فحركة 
ارادا اجان الات د 
اللأرض» كماهو حال الكسوف والخسوف» فلأنهما ظاهرتان 
سماويتان فهما من الوضوح بحيث يراهما الجميع. ثم إن حركة 
الطيران سرع والطائر يتخب أقصر الطرق للوصول إلى هدفه. 
فهذه الطيور سوف تسلك أقصر الطرق لكي ترجع إلى إبراهيم» 
والکل سيرى ويشهد هذا السعي. 

«قصرهن إليْكَ..4 

كلمة (صر) لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع» وفي تفسيرنا 
للمعانى القرآنية -عادة-نرد الألفاظ بعضها إلى بعض» بحيث نأخذ 
رر اا ی و دوا ا 
للألفاظ التي لم ترد في القرآن إلا مرْة واحدة-كهذه اللفظة- فنحن 
نعتمد في فهم المعنى المراد على السياقات والقرائن الموجودة 
في الآية. 

الصرٌ في اللغة له معنيان: 


الأول: من صرّرعلى وزن قول والأمر منه (صَر) بضم الصادء 
وهو الميل› وضرهن: آي أملهن إلباك". 


(۱) المیزان» ج۰۲ ص ۳۱۸. 


الثاني: أي قطعهن صورة صورة. 

يقول صاحب الميزان: «وقرائن الكلام تدلّ على إرادة معنى 
القطع» وتعديته ب إلى تدل على تضمين معنى الإمالة) وبهذا 
یصبح المع طن مد ا0 سجن فك 

وعليه ف #صزهن إليك# تتضمّن معنى تكوين علاقة وارتباط 
وصاة بين إبراهيم وبين هذه الطيور. صرهن إليك: آي قربهنُ من 
فو واا مات واه راان وك وهه اساد 
بحيث تستانس تلك الطيور بك» حتى إذا عادت لها الحياة فلا 
تقصد غيرك ولا تسعى إلا إليك» مهما قطعت وتبعثرت وتورّعت. 


هذه القدرة المؤقتة التي سيعطيها الله سبحانه وتعالى لنبيّه 
إبراهيم سوف يعطيها مطلقة لمحمد بن الحسن #. وركيزتها هي 
العلاقة التي يبذرها ويكونها ويؤسسها ## في نفوس وقلوب شيعته 
حتى تعود إليه. وهذه نتيجة سوف تقع لا محالة لذلك ورد عندنا 
في الرواية عن الإمام المهدى #8 «لو علم شيعتي شدة حبّي لهم 
لماتواشوقا لرؤيتي". فأصل وقوام العلاقة هو الصر والضيَ 
وهذانوع من التربية الإلهية للعباد» ويجدر بنا الإإشارة إليه بشيء 


من التفصيل . 


(۱) مفردات الراغب» ٤۹۸‏ . 
(۲( الميزانء ج ۲ ص ۳۱۹. 
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عناية الله ومحبّته هي أصل اليقظة والانتباه 

إن محبّة الله ورعايته للعبد هي السبب الأصل للحياة الحقيقية 
وهي حياة الروح لاهن وم الغا لذلك جاء في المناجاة 
الشعبانية: «إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في 
وقت أيقظتني لمحبّتك» فالذي يحيي الفطرة ويعيد في الإنسان 
روح اليقظة هو الله سبحانه. وكم نحن مخطئون حين نتصور أن 
الفضل لنا في التوجّه إلى الله تعالى! 

إن مشكتا الأخلاقية هى التصوربأن تطهير انفسناهو 
واو ا جي ا لعن ا ساد ا 
وننفض عنها غبار البعد عنه سبحانه» غير ملتفتين إلى الحقيقة وهي 
أن الله سبحانه وتعالی وآولياءه هم من يصرٌوننا إليهم وروق 
من أوساخ الغفلة بعنايتهم» وليس لنا في ذلك حول ولا قَوّة «وكما 
أردت آن أكون كنث» فشكرتك بإدخالی فی كرمك ولتطھیر قلبی 
من أوساخ الغفلة عنك)'. کک ۰ 

نحن نخطئ حین نعتقد أننا نرید آن نحبٌ الله أو نرید آن نحبٌ 
صاحب الزمان ونتعأق به؛ فالإرادة في الواقع منه هو #9 فهو الذي 
يريد وليس نحن من يريد» ودورنا هو الشكر «فشكرتك لإدخالي 
في كرمك»' هذا هو الدور الذي نقوم به فقط. 


)١(‏ المناجاة الشعبانئة. 
(۲) المناجاة الشعبانئة. 


وهذه قاعدة أساسية وتربويّة فى الثقافة الدينيّة الإلهية» وبين 
يدينا رواية تتضمّن تطبيقات هذه المسألة» وهى أن الأصل 
والمصدر في إفاضة الحياة على قلب الإنسان هو الله سبحانه ثي 

عن الإمام محمد بن علي الباقر #8 في وصيته لجابر | < لجعفيٰ: 
إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواهاء فمرّة يقيم 
َوَدَها ويخالف هواها في محبّة الله» ومرّة تصرعه نفسه فيتبع هواها 
فينعشه الله فينتعش» وبّقيل الله عثرته فيتذكر» ويفزع إلى التوبة 
والمخافة» فيزداد بصيرة ومعرفة لما زي فيه من الخوف» وذلك بأن 
الله يقول: إن الْذِينَ اقرا إا مَسَهُمُّ اف مِىَ الشَيْطَانِ تَذَكرُوا 
امم رون04 

الإمام ## يتكلم عن الجهاد الأكبرء ومواجهة الإنسان لهواه 
ورغباته» فيقول: «إن المؤمن معنيّ بمجاهدة نفسه» ويعطي المؤمن 
قانونا» وهو أن هناك أمورا كثيرة تعني المؤمن منها الشخصيٌ ومنها 
غير الشخصي» وفي هذا المورد بالذات يعتبر التفات اللإنسان إلى 
همّه الشخصيٌ كمال وفضيلة. يقول الإمام مير المؤمنين ## في 
رسالته للإمام الحسن: «وقد شغلني عن أمور الناس الاهتمام بأمر 


(۱) سفينة البحار» ج ص۳۷٥‏ . 
() نهج البلاغة. 
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«فمرة يقيم أوّدها ويخالف هواها في محبّة الله» 


ييّن الإمام هنا أن المؤمن في علاقته بنفسه مرّة يغلبها فيصرع 
هواه وينتصر عليه» ولکنه لا ينتصر إلا عندمايصارع وهو يحمل 
محبة لله سبحانه وتعالى ومحبة وليّه. الجهاد لا يحتاج عنترة 
وسلاحاء الحبٌ هو السلاح الأقوى» وهو أقوى حس عند الإنسان» 
رعذ ما تعلق الحبد يالله ويو هن به قلأن مئه سبحان أساس تلك 
العلاقة. يقول تعالى: «فَسَوف يأتي الله قوم يهم ويجبوة..4 
[سورة المائدة الآية:٤١]‏ فهم يحبونه لأنه ابتداءً حه فأصل المحبة 
والعناية تأتي من الله تجاه العبد. 

من الملفت أن القرآن يستخدم كثيراً تعبير الحب والمحبة من 
قبل الله لقوم أو لفعل فيقول: 3.. وَاللَهيُحِبٌ الصًابرينَ€[سورة آل 
عمران» الآية: »]٠٤١‏ ويقول: #.. وسوا إن الله يحب الْمُحْني) 
[سورة البقرة» الآية: »]٠۹١‏ ويقول: إن الله يحب الْمََُينَ€[سورة آل 
عمرانء الآية: ]۷١‏ فلماذا لا يآتي القرآن بدليل على حسن عاقبة الصبر 
أو الإحسان أو التقوى» فهو سيؤثر أيضا وسنتعقله؟ لكنْ الله يعبر 
بأنه يحب ولا يحب ليقول إن بيني وبينك علقة أخرى غير العاقبة 
وغير الجنة والنار والحساب والقا» يقول لعبده: آنا أحبّك 
وأريدك ولذافأنا في وقت ما سوف أوقظك «إلهي لم يكن لي 
حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك)» 


)١(‏ المناجاة الشعبانئة. 


والثقافة الشيعية مشبعة بهذا المعنى. بل يقال أن العمدة فى 
اا السا ا ب ا ع اا ا0ا 
وآله هو آنه (حبيب الله)ء فهو الذي يستطيع أن ينشر المحبّة» وأن 
يجمع بها أنصاراًء وينتصر بهاء وهذا سائد في تاريخ الأئمة 8 
بل إن أغلب الآيات التي تتكلّم عن التوبة وبعض خصوصياتها 
تفسر ضمن هذا الج منه تفسیر قوله تعالی» إلا مَنْ تاب وَأَمَنَ 
وَعَمل عَمَلا صَالِسًا و لاا ا ا و 
عَمورًا رَجيمًا€[سورة الفرقانء الآية:٠۷]‏ فوفق القانون الطبيعيٌ إذا أساء 
الإنسان وأعرض عن ربَّه ثمّ أراد العودة إليه فإن الله بكر مه يمحو 
سيئاته وآثارها التكوينيةء ولكنٌ كرم الله لا يقف عند محو السيئة بل 
يصل إلى تبديل السیئات حسنات! فكيف يحدث هذا الانقلاب؟ 

الجواب هو: أن الرجوع إلى الله والإحساس بالحاجة إليه 
إحياء لنقص الإنسان» وكمال لله سبحانه وتعالى. ولتوضيح هذه 
الفكرة نأتي بمثال: 

إذا اتصل بك شخص منكسرء» فإن احتياجه لك فى حالة 
انكساره دليل على حبّه لك» وحين تلمس ذلك منه فن محبتك 
له تزداد. كذلك هي محبّة الله لعبده» فهي تزيد من آثر العودة 
إلبه سبحانهء فالربويَة والعبوديّة على السواء تتضاعفان في حال 
ار الد وا ا ای تال و ارول و 
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الفقير إلا الخث "٤‏ هذه المعادلة وها التبادل يجعل المحبة ثثرثق 
بشكل أكبر وتنتقش في الروح» وبتوقها تكون الاستجابة من لله 
ء۶ ج سو ت ر 

سبحانه وتعالى أكثرء ولذلك» يبدل الله سَيَاتهمْ حَسَنَاتِ #. 

عودة للرواية... 

يقول الإمام #9 أن هذا الإنسان عندما يغلبه هواه ثي يعود إلى 
الله سبحانه وتعالى» بُقيل الله عثرته فيتذكر» ويفزع إلى التوبة 
والمخافة فيزداد بصيرة ومعرفة لما زيد فيه من الخوف. العودة بعد 
المعصية سبب للزيادة وهذا قانون ربانى حقيقي. 

عندمايعرف الإنسان أنه إذا أخطاً أو قصْر أو أساء فيجب أن 
يعود إلى الله؛ فان أصل هذه المعرفة عبودية وطاعة» هذه الثقة فى 
الله تجديد وتأسيس وتثبيت لعلاقة جديدة بالله سبحانه وتعالى. 
وهذانوع من التربية» تقول الآية: #فصرهن إليك# فالأصل في 
العودة والاتصال والارتباط كان من إبراهيم #8 ولولا أن إبراهيم 
صر الطيور إليه وقرْبهنْ إلى صدره وجعل بينه وبينها علاقة لما 
استطاع أن يبث فيها الحياة من جديد» وهذا منطلق كيفيّة إفاضة 
الحياة التي رادها إبراهيم. فهو آراد أن يرى كيفيّة إفاضة الحياة لا 
مجرّد إفاضتها. هذا النوع من الإحياء هو ما سيظهر جليًا في الإمام 


.# مناجاة أمير المؤمنين‎ )١( 


جُة ## ولعمري... الإمام الذي امتلا قلبه برؤية النقصان 
والخطا والتقصير من قبل الناس ومن قبل الامَّة ومن قبل شيعته 
کیف سوف یکون صزه وضمه وعنایته #9 بشیعته حین یعودون 
إليه؟ 


لام 0 


إن الذي يفهم معنى الآيات القرآنيّة وقصص الأنبياء سيعرف 
ان دور الإمام #8 هو الإحياء والتنبيه من الغفلة» والتطهير من 
الأوساخ» E‏ وهذا 
ايكون إلا بمحبة تبدا من الإمام #. ا 
طيوره مدة ق ا وحين بث فيه ا الحياة أتته سعياً؛ 
فكيف بصاحب الأمر ## الذي ما انفك يرعى شيعته خلال هذه 
القرون الطوال» وقد س بهم وتعلق وكوّن هذا الارتباط العميق 
بینه وبینهم؟! 

وهذاله أثر عليناء ومن آثاره أن الملا حظ قلة ظاهرة ادعاء 
المهدوية في آوساطنا نحن الشيعة» بل تكاد تنعدم» مع اعتقادنا 
الجازم بالحجُّة» وذلك لأتنا لايمكن أن نضل عن إمامنا الذي 
يرعى هذا الحبٌ ويغدّي هذه العلاقة» بل يمكن أن نعي أننا نعرفه 
ا 
كيف يمارس الإمام < عنايته بشيعته؟ 


قد يسأل: كيف يقوم ## بتوثيق هذه العلاقة؟ وكيف يمارس 


المحاضرة الثانية : أصل الحياة ۳۹ 


عنايته بنا وتغذية حبنا له؟ 

والجواب: نحن قلنا فى بداية الحديث أَننا لا يمكن أن نعرف 
ا ی وا روو ا ا 
نحن غير مأمورين أن نعرف كيف يدير إمامنا الحجْة ل علاقتنا به» 
وكيف يغدّي حبّنا له» لأتها مسألة خارجة عن إمكانيّة إحاطتنا بها. 

کل ما علينا فعله هو أن نعلم ونؤمن بأنّه يرعاناء ما كيفية رعايته 
فلا يمكن لنا إدراكهاء تماما كما نؤمن بالحياة بعد الموت ونجهل 
الكيفيّة» نحن مأمورون أن نسلَم بأن هذا الإمام 2 #8 پرعانا بعنایته 
ويحيي هذه القلوب الميتة» وبه يملأ الله سبحانه وتعالى كل 
ادحا 


المحاضرة 


۰۰ 


التاللة 
N‏ 


» 


جذب 


الولي 


وذ قال إبُرَاهِیم رَبَ انی گی نخیی امَو 
قال ولم تين قال ب وَلڪن لِيَظمَينَ قلي 
5 قال فَحُذ أرَبَعَة مَنَ الطَيْرِ قَصرْهُْلَ إلَيْكَ ثهَ 
ڄل عل کل جل نهن جُزءاً فم اذعُهُنّ 
يتيك سَحْيا وَاعْلَم أن الله زير حَكيم€[سورة 
البقرة»الآية: .]۲٠٠١‏ 
حل إاشکال 
قبل أن بدا يجب أن أجيب على بعض الإشكالات التي اعتبرت 
الطرح حمل الآية فوق ما تحتمل» وطبقها قسرا على الإمام المهديّ 
صلوات الله وسلامه عليه ودفعا لهذا الإشكال أقول: 
لا شك أن التفسير والمعارف الالهة مظرمة سكادلة 
ومتداخلة» ولا يمكننى أن أقف على كل مفردة وأبيّنهاء يكفى أَننا 
إذا رجعنا إلى كتب التفاسير سنراها تتحدّث عن هذا الإحياء على 
من شراط الساعة» ومرحلة من مراحل المعاد» فالإمام المهدي 
معصوم سيعيش في مجتمع معصوم» وليس هو كباقي الاأئمة الذين 


عاشوا في مجتمع عاص. الإمام ## سيحوّل الكون كله إلى مرحلة 
العصمة [يرى السيّد محمد صادق الصدر وفق نظريته فى تفسير 
قاريع ا الي اشيم الحة الإ هو وجرد لغ 
للكون» وهي وصوله الى الكمال الممكن له وأن كمال البشريْة 
المستهدف وفق هذه النظريَة هو الوصول للمجتمع المعصوم]'. 

الإمام ## سوف يرتفع بك هذه الدنيا وما فيها من موجودات 
وكائنات بحيث لا تعود هناك فاصلة بين عالم الأرض وعالم الجنةه 
فلا يعود هناك داع لوجود الدنياء بل يصبح صل استمرار الدنيا 
نوعا من اللعب واللهوء وهذا يخالف مقتضى الحكمة الإلهيةء مما 
يستدعي ختام هذا العالم. فزوال الدنيا وفناؤها ليس قراراً إلهيًا 
مفاجئاء وإّما هو سير جعليّ تكوينيّ تسير إليه البشريّة وفق تخطيط 
إلهيٌ. [بعد أن تقوم الدولة العالميّة على يد الإمام المهديّ ##سوف 
يبدا إنتاج المجتمع المعصوم عن طريق العدل الشامل» وتطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية» وبعد أن يتحقق المجتمع المعصوم 
يجري العمل على الحفاظ على المجتمع المعصوم وتكامله 
وصولا إلى مجتمع ما بعد العصمة» وهو مر تدريجيٌ بحدث عن 
طريق التربية المركزة» ويكون التسلسل الطبيعيٌ أن يستمر المجتمع 
المعصوم في التكامل» حتى اذا أصبحت المشاركة الكونيّة تامّة 
E EEO)‏ ا 

عك التخميد. 
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اندمجت البشرية بالكون العامٌ» واستنفدت أغراضهاعلى وجه 
الأرض» حيث يصبح الجيل الأخير كله كالملائكة تماماء لا حاجة 
لهم بالبقاء على سطح الأرض» وبذلك يحصل الانفصال النسبي 
تین البكر رارضا 


يأتينك سعيا.. إلى قلب البحث 


اتك سا 


حديثنا الآن فى قلب البحث» وفى المعنى الذي انتزعنامنه 
الشعار (يأتينك سعياً)» وسنبيّن هنا وظيفة الإمام ## التي هي 
مقتضى بث الحياة المادية والمعنوية في الموتى» والتي هي الصرُ 
والاحتضان والضمٌّ والانسجام» أو قولوا هو أن يدخل ## في 
الأشياء لا بالممازجة ويخرج عنها لا بالمزايلة» وهذا شأن من 
شؤون الولاية. 

بعض الآيات تعتبر مقطوعة واحدة وتفهم ضمن سياق واحد» 
والآيات التي بين أيدينا من هذا النوع» وإذا أردنا ن نعرف بداية 
المقطوعة القرآنية التى تنتمى إليها الآيات سنجدها بادئة بآية 
N‏ بصددها تطبيقا لآية الكرسيٌ» 
والتي تتضمَن انبشاق الولاية وخروج الناس من الظلمات إلى 
النور. يقول تعالى N‏ 


إلى النور€&1سورة البقرةء الآية: ]۲٠۷‏ فالله (وليٌ) الذين آمنوا ولم تقل 
الآية آنه خالقهم أو رهم وذلك لأن كيفيّة إخراجهم من الظلمات 
إلى النور لا تكون إلا بالولايةء وهذا هو سر عظمة آية الكرسيٌ. 


بي الله إبراهيم #8 التي تعد تطييقاللولاية على يد خليل الله في 
إحيائه الموتى بسر الولاية. 

لا نتمكن من عرض هذا البحث بشكل موسّع» لكنٌ الخلاصة 
هي أن الآية تتكلّم في شأن ولائ لإبراهيم #. 

قد یرد إشکال مفاده ان إبراهیم کان یرید أن یری کیف یحیا 
المت حتى يصل إلى رؤية البعث فحسب» فمن أين جاء معنى 
الولاية؟ 

والجواب هو أن آليات الآية لا تساعد على هذا الفهم» فالآية 
تقول ئ اذْعَهُْن يأييَكَ سغياً متحدّثة عن حياة تجعل هذه 
الطيور لا تحيا من أجل أن تبحث عن الكل والماء والعش» بل هي 
تحيا كي تبحث عن إبراهيم وتعود إلى أحضان وليّها الذي أحتضنها 
لزمن. وهذه هي آثار العناية الولائية. ومن نفس هذا المنطلق نقول 
فی دعاء العھ د ٢آ‏ إن حال بيني ويه اموت الذي عله على 
باك حتما مَقَضِيًا فاخ ر جني من قري مُوْتَزرا هنی شاهرا سَيّفي 
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مُجَّردا قناتى ملبياً عة الداعى فى الحاضر وَالْبادي» فالموالى 
بتي ساعياً بين يدي |مامه طالب للتکليف. . ۰ 
العلاقة بين الموالي والوليْ علاقة وجودية 

هناك ارتباط تلازميٌ وعقليٌ بين قوله جل وعلا: #صزهن 
إليك4 وبين قوله: ليأتينك سعياً» فإذا حدثت هذه العلقة 
والارتباط بين خليل الله الذي قطع كل مراحل القرب وامتلاً 
قلبه حبًا وعشقا لله ولخلق الله؛ وبعد أن صر هذه الطيور إليه 
وتعاطى معها لزمن-حيث إن (ثم) تفيد التراخي في الزمن- كل 
ذلك سيجعل بين إبراهيم وبين هذه الطيور علاقة ربط وجودي» 
والعلاقة الوجودية هي نوع راق من الارتباط. 

من المعلوم أن العلاقات تختلف وتتباين جدًّاء فمنها العلاقات 
العنصريْة كما بين الابن وأبيه. فوجود الأب علة ضرورية لوجود 
الاإبن» لكن هناك انفصال واقعىٌ بين وجود الأب ووجود ابنه» 
ا ل اساد اا زرا فیأکل ویشرب 
ویعيش ويتزوج شکل سا نعم تبقى العلقة العاطفية بينه وبين 
والده. لكنٌ العلاقة الوجوديّة ليست كذلك» فلا يمكن في العلاقة 
الوجوديّة أن يكون هناك انفصال بين الطرفين لأنْها ارتباط حقيقَي 
واقعیٌ یشگٌل نفوذاً وامتزاجا بين الولي والمولى عليه» وهي ارتباط 
يعطي الوليّ أهايّة الشهادة على كل أفعال المولى عليه» وأهليّة 


الشفاعة له في كل أفعاله. 

من الصعب بيان علاقة الوليّ بالمولى عليه» لأننا لم نجزب 
هذه العلاقةء لكتنا متيقنون أن قضيَّة الولاية ثابتة» ولم تنته 
بانحراف الأمة أو بإقصاء مير المؤمنين ## فنحن نعلم أن ولاية 
أمير المؤمنين هي حقيقة نافذة في صل الوجود» أخذت من عالم 
الذرء هذه الحقيقة هى التى تعطى لعلىٌ ## هذه المرتبة ليكون فى 
مقام ان ا إيابهُ + ٠‏ حسَابَهُمٌ €[ سورة الغاشية الأيتان: 
.]۲-٠‏ ولا يمكننا أن نفهم كڵ هذه الموهَّلات الخاصّة بأهل 
البيت 9 إلا بفهم جوهر الولاية وحقيقتها. 

إذن فهذا الاحتضان والاحتواء والانسجام الذي حدث بين 
إبراهيم وطيوره الأربعة هو الذي يؤهُل إبراهيم لإحيائهاء ويعطيه 
مكنة الولاية الواقعيّة. وهناك تلازم بين احتواء إبراهيم وكمال 
محبته الواقعية وبين سعي هذه الطيور إليه بحيث تأتيه تلك الطيور 
المقطعة بمجرّد أن يدعوها. ذلك لأنّها تسمع صوت إبراهيم في 
فطرتهاء وتميز نداءه بشيء تکوينيّ مغروز في أعماقها. نعم نحن 
لانعرف هذاالارتباط» ولاندرك كيفيته» ولا يمكننا بيانه» هذا 
الارتباط لا يعرفه إلا إبراهيم #8 لاه هو الذي عاشه. كل ما نعرفه 
آنه نوع ارتباط يجعل تلك الطيور المقطعة مهما تبعثرت وتورّعت 
تعود لإبراهيم بمجرد دعوة منه. 


المحاضرة الثالثة؛ جذب الولي ۹ 


ليس في الظهور حيرة ولا تيه 

إن هذا النوع من العلاقة بين الوليّ والمولى عليه لا يدع مجالاً 
للضياع والشتات. إله نوع علاقة تحفظ الموالي من التيه» وهي 
علقة تجعل الموالي يقصد ولي نعمته ويشحْصه ويسعى إليه. 

لذا ما يتصوّره البعض من أن الظهور سوف يكون سبباً للضياع 
والتيه هو تصوّر خاطى» ذلك أن الإمام #8 لا يظهر إلا حين يمتلك 
الناس ميزاناً للتشخيص» ويرتقون في وعيهم. فرسول الله وآل بیته 
الأطهار أخوف مايخافون على عموم الناس لا على خصوص 
المؤمنين. 

لفظ (الناس) يطلق عادة على الغالبيّة البسيطة التي لا تستخدم 
عقولهاء والفئة التي تمشي وفق الجريان والتواتر الاجتماعيء ولا 
تفكر في المفاسد والمصالح. لذا حين نزلت آية التبليغ يا ايها 
الأول بغ انر لَك من رَبك ِن لَمْ تفع فَمابلَعْتَ رسال 
ًالله يعْصِمُكَ مِنَ التاس€[سورة المائدة الآية :۷] ألفتت هذه الآية 
ال مسالا اة جا بحت أن رسو لاله ار مو ها 
رسو ل الل لا شاف اعدا لکه اف غل أفهان العامة وتخت 
أن ينكروا رسالته ونبوّته ما داموا يفكرون بمنطق أرضيٌ. لذلك لم 
يكن رسول الله 4# يريد الجهر بولاية مير المؤمنين» لاه يخاف 
على الناس من منطقهم الضعيف» وهذه سنة أهل البيت #9 جميعاً. 


إن الإمام المهديّ ## حريص على أن يأتي الناس إليه على 
وضوح وبيّنة وبصيرة» ومالم يصل الناس إلى مرحاة التأهيل 
والاستعداد للقبول فإن الإمام الحجة لا يزال يحتضنهم ويصرهم 
إليه» فهو #9 في حالة تربية لنا آنا آنا لنصل إلى أن يضع سلام الله 
عليه يده على رووس العباد فتكتمل عقولهم» ويرتفع فهمهم من 
المستوى الأرضيٌ إلى المستوى السماويٰ-كما يعبر الشهيد 
الصدر تشن -[ورد عن الإمام الباقر ## آنه قال: «إذا قام القائم وضع 
يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أحلامهم»“ 
لآن الناس سوف تصل إلى مرحلة تتعب فيها من التجارب والحلول 
الأرضيّة» وعند ذلك تتهيًاً عقولها وقلوبها وحلومها للاكتمال. 

للاحظوا ما في وضع اليد من الرآفة والرحمة واللطف... فمثلما 
أوصى الله أن يضع اللإنسان يده على رس اليتيم وله بكل شعرة في 
رأس اليتيم حسنة فهذا عين فعل الإمام #9 بث 

إذن سوف لا تكون هناك فتنة بالمعنى الدارج في التصور العام» 
والذي سوف يحارب الإمام الحجة ## هو الإنسان الذي محض 
الكفر محضاء الذي أبغخض عليًا وأبناء علي ## في جوهر وجوده» 
الذي لم يحب قط عليًا وأبناء عليّ. وأمّا الإنسان الذي يسعى في 
ليلة الخامس عشر من شعبان-مع معرفته آنه سوف لن يلتقي 
بالإمام ##-إلى تغيير جدوله وتأجيل أعماله وعلاقاته وروابطه 


(۱) بحار الأآنوار» ۳۳٦/٥۲‏ باب ۰۲۷ ج٠۷.‏ 


المحاضرة الثالثة : جذب الوليّ ۵١‏ 


لايريد في هذه الليلة إلا آن يسمعه الإمام ## فقط وفقط ... مثل 
هذا الإنسان إذا ظهر له من أحتضنه طوال هذاالوقت لن يخطئه أو 

وحين يخرج الإمام سنعرف معنى الإحياء» وسنعرف معنى 
الرعاية التي كان يوليناإياها في غيبته. نعم» قبل أن يخرج الإمام 
نحن لا نعرف ذلك» لكن عندما يخرج -وهذا وارد في الروايات 
-عندها سنعرف أن الذي أنقذنا فى ذلك الموقف هو الحجْة بن 
الحسن ## والذي نجُانامن الضلال والانحراف» والذي أرسالنا 
إلى هذا الخطيب» ودلنا على هذاالكتاب» وهذاالعلم» وهذه 
المعرفةء.. ليس إلا الحجة #8 هذا كله سوف ينكشف في لحظة 


واحدة مع خرو جه د 
قمنا بها كانت ببركته» وأنّنا ما وفقنا لزيارة معصوم إلا وهو ##من 
هيا لذلك کل الظروف. عندما ینکشف کل هذا فی آن واحد فسوف 
تنفجر هذه العلاقة» وستصبح ثورة في أرواحنا لأتنا سنرى تفجُر 
اللطف والرحمة» ومن أجل ذلك سوف نأتيه (سعيا). 
الاتيان غير المجيئْ 

لطيف هو تعبير القرآن ب(يأتينك)» فالإتيان غير المجيء. 


جوادي أن الانجذاب حقيقة» والإتيان هو الحركة المعبّرة عن هذا 
الانجذاب. 

عندما تنكشف لنا فى تلك اللحظات هذه المحبّة والعاطفة 
واللطف؛ سوف ينكشف لنا أله «ِن ذر الحير كَتَم أوَلَه وَأصْلَهُ 
E N EE‏ 
جعفر بن محمد الصادق 9: اتخو اص ك كهر د وغد ا 
أصل کل غا امان أن کل خير أصابه هو من 
محمد بن الحسن ## فماذا ستكون ردّة فعل الموالي؟ هل سوف 
يتيه ويضيع في الطريق» ولا يجد وسيلة ويركض وراء هذه الطائفة 
أو تلك» وهذه الراية أو تلك؟! أو أنه سوف ياتى كما أتت طيور 
إبراهیم وسعت إليه؟! ۰ 

لقد أعطى الله نبيه أبراهيم الأبوة الواقعيّة للناس #.. مله 
يكم إِبْرَّاهيم.. €[سورة الحج الآية: ۷۸]. هذه الأبوّة ليست إلا باباً 
من أبواب الرحمة. وإذا خرج الإمام #9 سوف يعرف اللإنسان أنه 
إذا كان لأبيه العنصريّ نوع من الرفق والرحمة والبذل؛ فإن للأبوّة 
الواقعيّة والرعاية الواقعيّة من قبل الإمام #8 جذابية خاصة. 

يقول أستاذنا الشيخ الجواديّ الآمليً: إننا في أكثر من مورد 
ومقام سوف نتحرّك حول الإمام الحجُة #8 كما تتحرّك ذرات 


05 ابارت الجاسة: 
(۲) الكافي» الشيخ الکليني» ج ۰۸ ص ۲٤۳١ - ۲٤۲‏ . 


المحاضرة الثالثة : جذب الوليّ » o۳‏ 


الحديد نحو المغناطيس» فهي لا تتحرك لان وراءها شيء يدفعها؛ 
بل لان أمامها شيء یجذبها «ُری رانا حف بك وَأَنْت َم الَا 
وقد مَلاتَ الاَرْص عَذلً.». 
إذن فلن تكون هناك فتنة في ظهور الحجُة بن الحسن ## ولن 
يكون هناك تيه وضياع» بل سيكون هناك انتشار للرحمة وللعفو 
والمغفرة» واقتراب من تحويل عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. 
وال لاه رت الا ن 


موضوع الآية وسبب نزولها Eee‏ 
من فنون الخلة ذكر اسم الخليل ss‏ 
طموح نبي الله إبراهيم 9 VASES‏ 
مراد إبراهيم رؤية ولاية الله في إحياء الموتى \A.........‏ 
کیف کان جواب الله لطلب نبیّه إبراهیم 8؟ e‏ 
الحياة الواقعيّة التي رادها إبراهيم الخليل * TTA‏ 
المحاضرة الثانية : أصل الحياة O se Sob‏ 
إجابة الله فوق أمنيات العبد O OT‏ 
عناية الله ومحبته هى أصل اليقظة والانتباه ot‏ 


کیف یمارس الاإمام <5 عنایته بشیعته؟ TA cos‏ 


o٦‏ “« ی أتینك سعیا 


العلاقة بين الموالي والوليٌ علاقة وجودية RR AE‏ 
ليس في الظهور حيرة ولا تيه oa Ss‏ 


إن لكل محب مترقب لرضا حبيبه هموما وتوجسات ملحة, تتجدد 
عليه آنا آنا بتجدد الوجد وحنبن اللقاء... وكلما گات علاقة الحبة 
أشد عمقاً وأعظم خطراً كلما تعمقت وتكاثرت هذه الهموم بما يتفرع 
عليها من تساؤلان واشكاليات. ولا تطمئن نفس المحب إلا بجواب قد 
اصطبغ بما يرتضيه الحبيب, وإذا كان المحبوب ولي الله ووصيهء وباب 
الله وبقبته؛ الحجة بن الحسن مهدي عجل الله تعالى فرجه 
الشريف فالجواب بلا شك جواب فصل, ونهاية المنى هو الحديث 
بمقتضى العقل والفطرة. وبلسان القرآن والعترة. وهذا ماتميز به ما 
نقدمه بين بدي قارئنا الكريم ب2 هذه السطور وهو عبارة من تقرير 
لثلاث محاضرات ألقتها الأستاذة الفاضلة أم عباس الطاهر النمر 
حفظها الله تعالى 2 سيهات عام ١١٠٠١ه.‏ ق بمناسبة المولد الشريف 
للحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف أجابت فيها الفاضلة 
على بعض التساؤلات الطروحة من قبل المواليات بما يتناسب مع 
حضور احتفالي عام يضم مختلف الأعمار والمستويات. 


اياف لنش التوزيع 
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